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 ملخص

الأقاصيييييييي  والأتاا عم إتيان مثل  كان القرآن الكريم معجزة كبرى لبعثة النبي تحدى الأنام وأعجز 
قديما وحديثا، وتعتبر الإمام الخطابي أحد المدققين مم أعلام البلاغة الذيم لهم قدم راسيييييييييييييي ة   
جميع علوم البلاغة العربية، ولم يأل جهد ولم يقصيييييير   إلر الحقا الإعجاز القرآا تنتاجات  الرا عة 

ان نظرية أبي سييييييييييييليمان الخطابي   إعجاز القرآن الكريم الرافعة الخالدة، وتهدف هذه المقالة إلى بي
وتدرسييها تراسيية موضييوعية، كما نعم النظر   أعاا الإعجاز عند الخطابي مع اللكيز على  يير  
إ ييكاليات احاحديم والرت على المليديم برلبراهين والحج ، واسييت دم الباحه منهج  الت ر   

حه الإخوة أن يهتموا بهذه الحقا ق وفهمها فهما جيدا والتيليل    هذا البيه، ويوصيييييييييييي  البا
مناسيييييييبا خوفا مم حيا الملهيييييييت يييييييرقين لهدم كلام الله وتحريو  عم طريق  يييييييبهاتهم و اولة الالتبا  

 لأبناء الملهلمين.
  

Abstract 

The Holy Quran was a great miracle of the Prophet's mission, challenging humanity and 

leaving the ancient and modern scholars unable to produce its equivalent. Imam Al-

Khattabi is one of the meticulous scholars of Arabic rhetoric, who has a solid foundation 

in all sciences of Arabic rhetoric. He exerted great effort and produced outstanding works 

that highlighted the Quranic miracle. This article aims to explain Imam Al-Khattabi's 
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theory on the miracle of the Holy Quran and study it objectively. It also examines the 

patterns of the miracle according to Al-Khattabi, focusing on explaining the problems 

raised by the skeptics and responding to the atheists with evidence and arguments. The 

researcher used the historical and analytical methods in this study and recommends that 

scholars pay attention to understanding these facts properly, fearing the plots of 

Orientalists to demolish and distort the word of God through their doubts and attempts to 

confuse Muslims. 

 
 مقدمة

  الحمد لله والصلاة واللهلام على رسول الله وبعد
قد  اء الله أن أحرز القدامى فصا الصيف   بيان ما أ كا على النا    بعض الآيات القرآنية 
لوظا ومعنى، وفصلو القول عم إعجاز القرآن العظيم بوصاحت  وبلاغت  التي تحدّى بها المليديم 
مم احم والإنس " قا لإن اجتمعت الإنس واحم ألا أن يأتوا بمثا هذا القرآن لايأتون بمثل  ولو 

 كان بعضهم لبعض ظهيرا"
 

 فهو وبلاغت ، وتراكيب  ألواظ  هحي مم إعجازه الأول :أمور للالة   يتمثا القرآا الإعجازف
 الوصيييياء البلغاء العرب الله تحدى وقد عبارة، وأخصييير لوظ بأجما الكثيرة العظيمة المعاا يجمع

 العلمية الحقا ق :والثاا .بمثل  إتيان عم كا   فعجز القرآن، هذا بمثا يأتوا أن احم مع مجتمعين
 .العصييييير هذا   بعضيييييها إلى والطبيعة الولك علماء وتوصيييييا قديم منذ عنها أخبر التي الحديثة
 ، الدهر خلوت إعجازه  لد با ويبقى يدوم ولذلك. النولهي  الت لير الإعجاز هو :الثاله

 تصييح   المليديم م كلات تعاحون اللهليمة وأفكارهم الناضجة بآرا هم اللهابقون بين وقد
 نور إلى الوهم ظلمات مم تنقذهم عديدة، كتبا في  ف لووا القرآن، لإعجاز  الخطيرة أوهامهم
 و  عموما القضية هذه   نظر حيه تعالى الله رحم  الخطابي علامة العلماء هؤلاء فمم .اليقين
 : يلي هذا البحث علام موضوع  ولهذا يتمحور .خصوصا الكريم القرآن

 مفهوم إعجاز القرآن وأنواعه   -

 .الخطابي حياة الإمام عن يسيرة نبذة  -



68 
 

 .والأدبية الدنينية وإنتاجاته العلمية مكانته -
 القرآن إعجاز بيان   ومنهج  الخطابي الإمام -
  .الإعجاز قضية في المدروسة الموضوعات أهم -
 القرآن: دراسة موضوعية. إعجاز في الخطابي نظرية -

 .الخاتمة -

 
 مفهوم إعجاز القرآن وأنواعه   المحور الأول: 

اللغوي : ه  لوظة أ تُقت مم أعجز، يعُجز، إعجازاً. وإذا أعجزَ فلانٌ أي الإعجاز   معناه 
سَبق ولم يدُرك، وأعجز ال يئ فلاناً يعني: فات  ولم يدرك ، وأعجزه بمعنى جعل  عاجزا. وأما إعجاز 

 القرآن   المعجم هو معاني  البليغة بأبلغ الأساليب مما يعُيِز عن  النا . ) الوسيط( .
 المعجزة   اللغة مم عجز، والعجز ضد القدرة، وعجز عم الأمر إذا قصر عن .فالإعجاز و 

 
 أما معناه الاصطلاح 

والإعجاز   الاصطلا  هو ال  ء الخارق للعاتة المقلن برلتيدي وغير القابا للنقد والنقض 
د رسل . والمعارضة. أو هو أمر خارق للعاتة مقرون برلتيدي سالم مم المعارضة يظهره الله على ي

 ،(14م، 1996ه/1416) مصطوى ملهلم، 
 

والإعجاز القرآا مصطلح يدل على: قصور الإنس واحم عم أن يأتوا بمثا القرآن الكريم أو بلهورةٍ 
 مم مثلِ .

 
 أقلهام الإعجاز القرآا:

مما ليس في  النزاع عند أها العلم والمعرفة أن الإعجاز القرآا   تتعدت أنواع  وتتنوع لت ما العديد 
 م(2020مم المواضيع فمنها: ) مد الحياا، إنلنت، 
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الإعجاز البياا، وهو قدرة القرآن الكريم على إيصال المعاا والرسا ا الم تلوة بوضو  وبلاغة  -١
 يان بمثلها.يعجز الب ر عم الإت

 
الإعجاز العلم  هو إخبار القرآن الكريم برلحقا ق العلمية الم تلوة كعلوم الوضاء والبيار  -٢

 واحبال وغيرها والتي لم يكم ممكنا إتراكها   زمم نزول القرآن ولم يتم إلباتها إلا برلعلم الحديه
 
بها القرآن الكريم ونيزها عم ما  الإعجاز الت ريع  هو سمو وتقة الت ريعات والمباتئ التي جاء -٣

 تونها مم الت ريعات بطريقة يلهتييا على الب ر الإتيان بها.
  
الإعجاز الغيبي ويقُصد ب  إ ارة القرآن الكريم لأمور غيبية لها علاقة برلماض  أو الحاضر أو  -٤

 الملهتقبا يلهتييا على الب ر التنبؤ بها.
 

 الخطابيالمبحث الثاني:  نبذة يسيرة عن حياة 
 (214)ابم خلكان، ت ت :  الخطابي أبو سليمان حَمْد بم  مد بم إبراهيم بم الخطاب البلهتي 

وقيا: إن  مم نلها وقد كان الملجم عن  م هوراً برلخطابي، ونلهب الاسم إلى جده الخطاب. 
هب إلى ال افعيابم كثير ذالمؤرخ إلا  (368 م،2002 )الأسنوي، الصيابي زيد بم الخطاب،
 (.100)ابم كثير، ت ت: القول بعدم لبوت ذلك.

وه  مدينة تقع   ، ل كر كاه حاليًا  القديم وه   تولد أبو سليمان الخطابي   مدينة بله
 وكان عاصمة لولاية هلمند، أفغانلهتان

)الذهبي، رها أبو سليمان الخطابي   بيتي . وه  التي ذك( ا العلهكر:)تعني برلوارسية بُلهتَ و 
 م(2017يونيو//2 انلنت،

 دم ال كاييييييا والله   عيييييييولكنه##   وما غربة الإنلهان    قة النوى    

 وإن كان فيها أسرتي وبها أهل ##  بلهت وأهلها بناب يييييييييييييوإا غري  
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م   931هي الموافق   319وكان ميلات الخطابي رحم  الله   اليوم اللهابع مم  هر رجب سنة  
  هر يوليو.

  العلم  البًا ومجتهدا لتيصياطوطوّف  الخطابي العلم عم علماء بلده، ثم ارتحاأبو سليمان  أخذ
  على المذهب ال افع . والمعرفة فذهب إلى بغدات والبصرة ومكة وخراسان وبلات ما وراء النهر، وتوق

وقد  اء الله أن بدأت رحلت  العلمية مم ملهقط رأس  ) بُلْهتَ( وكذلك قدّر القدير أن انتبهت 
 إلى تلك المدينة.

لا ي ك العلماء   أن علامة الخطابي ال افع  مذهبا ولكم  اختلووا   عقيدت ، فقد  عقيدته:
 ر إلى المذهب الأ عري.نلهب  البعض إلى المذهب اللهلو  ونلهب  البعض الآخ

استدل القا لون بأن الخطابي كان سلوياً بأن  ألبت صوة العلو حيه قال: )فدل   لقول الأول :ا
كان بكا مكان لم   ولوما تلوناه مم الآي على أن الله سبيان    اللهماء ملهتوٍ على العرش، 
هم وعامتهم بأن يدعوا يكم لهذا الت صيص معنى ولا في  فا دة، وقد جرت عاتة الملهلمين خاصت

ربهم  ربهم عند الابتهال والرغبة إلي  ويرفعوا أيديهم إلى اللهماء، وذلك لاستواضة العلم عندهم بأن
 (.26ه،: 1450)احوزية،  المدعو   اللهماء سبيان .(

بقول  عند   م(200أغلهطس/  /19)انتزنت، / واستدل القا لون بأن  كان أ عرياً لقول الثاا: ا
تٌ بيَِمِينِِ ﴾:  أي قدرت  على طيها، وسهولة الأمر   »تولهير قول  تعالى ﴿وَاللهَّمَاوَاتُ مَطْوِياَّ

 جمعها.(

ونقا عم ابم تيمية رحم  الله تعالى رجوع الإمام الخطابي عم موافقة الإمام الأ عري وذلك بت ليو  
 كتاب )الغنية عم الكلام و أهل (

الوتاوى: )أبو سليمان الخطابي   رسالت  الم هورة   " الغنية عم الكلام  حيه يقول   مجموع
وأهل  قال : " ف ما ما س لت عن  مم الصوات وما جاء منها   الكتاب واللهنة فإن مذهب 
اللهلف إلباتها وإجراؤها على ظواهرها ونو  الكيوية والت بي  عنها، وقد نواها قوم ف بطلوا ما ألبت  

قوم مم المثبتين ف رجوا   ذلك إلى ضرب مم الت بي  والتكييف وإعا القصد   سلوك  الله وحققها



71 
 

الطريقة الملهتقيمة بين الأمريم وتيم الله تعالى بين الغالي في  واحا  والمقصر عن ....  ) ابم تيمية، 
 (58، 5م ج 2004ه/ 1425

  كتاب  العظيم فتح الباري ) ابم  قال الحافظ الوقي  المحدث ابم رجب الحنبل  رحم  الله تعالى
( )وكذلك ذكره الخطابي   رسالت    )الغنية عم الكلام 237م، 1996ه/ 1417رجب، 

وأهل ( وهذا يدل على أن ما يؤخذ مم كلام    كثير مم كتب  مما  الف ذلك ويوافق طريقة 
 بوت هذه الطريقة.المتكلمين فقد رجع عن ، فإن نو  كثير مم الصوات إعا هو مبني على ل

 :أساتذته

ابم الأعرابي وهو الإمام الزاهد،  يخ الحرم أبو سعيد، أحمد بم  مد بم زيات بم ب ر وهو  -  
 صاحب التصانيف.

 مكرم بم أحمد القاض ، أبو بكر البغداتي البزاز. -

برلخلُْدِيّ،  يخ : جعور بم  مد بم نصير بم القاسم، أبو  مد الخوّاص المعروف الخلُْدِيّ  -
 الصوفية.كان لقة، صاتقاً، تينّاً، فاضلا.

الذهبي عم الحاكم: كان  نقا العبا  الأصم:  مد بم يعقوب بم يوسف النيلهابوري. أبو -
  دّث عصره بلا مُدافعة. 

 : تلاميذه

 عثرنا على عدت كثير مم أخذوا من  العلم والمعرفة منهم

  مد بم أحمد،  يخ طريقة العراق.ي أبو حامد الإسوراييني: أحمد بم 

 أحمد الحاكم:  مد بم عبد الله بم  مد بم حمدوي  الحافظ الكبير. أبو -

ه/ 1437)تق  الديم، رجب  ذر: عبد الله بم أحمد بم عبد الله الأنصاري الهروي المالك ،. أبو -
 م(2016مايو 
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هي، وقد رثاه عدت مم العلماء  388 ربيع الآخر سنة 7تو    مدينة بلهت   يوم اللهبت  :وفاته
 : والأتبرء، فرثاه أبو منصور الثعالبي قا لا

 انظروا كيف تُخمد الأنوارُ  ##. انظروا كيف تَلهقُطُ الأقمارُ 

 (29م، : 1997)العلوي،  ا   الثيَّرَى تغيض البيارُ هكذ  انظرُُوا هكذا تزُول الرواس  ##

 :اته الدنينية والأدبيةمكانته العلمية وإنتاجالمحور الثاني:  

كان الإمام الخطابي أجزل الله لواب  عالما موسوعيا، مدققاً ومتعمقاً   العلوم ال ريعة واللغوية، وقد 
 لناه عدت كثير مم معاصري  ومدحوه. 

فقد قال عن  أبو طاهر اللهلو : وأما أبو سليمان ال ار  لكتاب أبي تاوت، فإذا وقف منصف 
على بديع تصرفات    مؤلوات ، تحقق إمامت  وتيانت  فيما يورته، وأمانت ، على مصنوات ، واطلع 

)اللهلو ، ت وكان قد رحا   الحديه وقراءة العلوم، وطوف، ثم ألف   فنون مم العلم، وصنف"
  (21ت، : 

وقال عن  الإمام اللهيوط  رحم  الله تعالى   )طبقات الحواظ(: " الإمام العلامة المويد المحدّث 
 (,2015مار /  /3)انلنت، لرحال . ..... وكان لقة متثبتا مم أوعية العلم".ا

ثم وقال أبو المظور اللهمعاا   كتاب القواطع : "كان مم العلم بمكان عظيم وهو إمام مم أ مة 
 (273-272)اللهمعاا،: صالح للاقتداء ب  والإصدار عن ".اللهنة 

عديدة، إلا أن  كتب   مجال الديم كثيرا. ومم أهم و قد ترك للأمة تصانيف مختلوة   مجالات 
  مؤلوات  ما يأتي :

فهو عبارة عم بيان الألواظ الغامضة البعيدة مم الوهم، يورت الإمام   كتاب غريب الحديث:  -
ر الكلمات اللغويَّة، ويؤيد  الحديه، يتبع  بلهنده، وأحياناً يأتي بلهند آخر وبرواية أخرى، ثم يوُلهِّ

ديه آخر، أو بعض حديه، أو آية قرآنية، أو بيت مم ال عر أو الرَّجَز، وكثيراً ما تولهيرها بح
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يَلهتطرت، في ر  الكلمات الغريبة   هذه ال واهد   إفاضة ومقدرة، وإذا كان   الحديه   ء 
مم الوق  سجَّل  بعد ال ر . وقد حقّق ذلك الكتاب عبد الكريم إبراهيم الغربروي أخرج أحاتيث : 

م عدت الأجزاء:  ١٩٨٢ -هي  ١٤٠٢تم ق سنة:  -القيوم عبد رب النبي ون ره تار الوكر عبد 
٣ 

: هذا الكتاب عبارة عم خملهة تأملات تبرز بوضو  وب كا جل  فللهوة نيقولاى كتاب العزلة  -
برتيا ف، حيه تناول فيها موقف الويللهوف الواجع وم كلات الوللهوة، وهنا تطرق لليديه 

الديم والعلم، والصراع بين الوللهوة والديم والوللهوة والمجتمع، كما تناول أيضًا عم الوللهوة بين 
 هي ١٣٩٩القاهرة، الطبعة: الثانية،  -الوللهوة ال  صية واللا  صية النا ر: المطبعة اللهلوية 

: وهذا الكتاب مطبوع ضمم: للاث رسا ا   إعجاز القرآن طبع الكتاب  بيان إعجاز القرآن -
م، وقام بتيقيق   مد خلف الله، و الدكتور  مد زغلول سلام، ون ر   ١٩٧٦ثالثة، بمطبعت  ال

 تار المعارف بمصر .

 ١٩٣٢ -هي  ١٣٥١: وهو  ر  سنم الإمام أبي تاوت، طبعت طبعت  الأولى سنة معالم السنن -
مم  م، بدأ الخطابي   هذا الكتاب يولّهر ما أ كا مم متون ألواظ الكتاب، و ر  ما استغلق

معاني ، كما أبرن وجوه أحكام ، وتلَّ على مواضع الانتزاع والاستنباا مم أحاتيث ، وك ف عم 
 معاا الوق  المنطوية   ضمنها، ك  ينتوع ويلهتويد منها الأمة.

 م  ١٩٨٥ -هي  ١٤٠٥الثانية،  طبع الكتاب لطبعت  صلاح غلط المحدثين: إ -

وحقّق  الدكتور حاتم الضامم، النا ر: مؤسلهة الرسالة، وكان كتاب إصلا  غلط المحدلين، ولا 
زال مم كتب المراجع الأساسية   إصلا  غلط الأحاتيه مم الرواة والمحدلين، ولذا يكثر النقا 
 عن     رو  كتب الحديه، مم ذلك ما تجده   لنايا  ر  الإمام النووي على ملهلم، و  لنايا

ه/  1405تعليقات الإمام ابم حجر على الب اري، إلى غير ذلك مم كتب اللهنة .)الخطابي، 
 ( 7م، 1985
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 المحور الثاله: الإمام الخطابي ومنهج    بيان إعجاز القرآن:

كان الإمام الخطابي غور الله ل  عالماً ومعلِّماً أتبياّ لغويّاّ با متعمقا   العلوم ال رعية، وكان جاّ 
لوات    ال ريعة الإسلامية، وهو جِهبِذٌ مم جهابذة عصره  يعده مم أول مم نب  على قضية مؤ 

النظم، وبحثها بحثا علميا تقيقا، حينما أبرز عناصر احمال   العبارة، وأنها تنيصر   للالة أمور: 
 الدراسات اللوظ، والمعنى الأصل ، ونظوم الت ليف للعبارة، وكان لتنبيه  لهذه القضية ألره  

 البلاغية.

أما بنلهبة منهج    بيان إعجاز القرآن الذي يعتبره بركورة مم بواكير البلاغة العربية.  وقد ذكر 
الخطابي   مقدمة كتاب  سبب تأليو  بأن  وجد أن مم تكلموا قبل    إعجاز القرآن قد اختلوت 

. ولم (27)الخطابي، تت،: القرآن.آراؤهم في ، ولم يكم كلامهم  افيا؛ لتعذر معرفة وج  إعجاز 
 يكم يذكر  المنه ، مع ذلك يمكم است لاص منهج  فيما يأتي:

 لم يقلهم الكتاب إلى أبواب وفصول، وإعا يذكر الملها ا ويورتها ثم يبدأ برلكلام عليها وتوصيلها. -

 نقلية وعقلية.إيرات ال ب  والاعلاضات   الموضوعات التي يتكلم عليها ثم يجيب عم ذلك بأتلة  -

 يلهتعما ألواظا غريبة تحتاج   فهمها إلى الرجوع للمعاجم اللغوية. -

)الملا ، يكثر مم الاستدلال برل عر القديم الصالح للاست هات، تون  عر المحدلين مم ال عراء. -
 م(.2023انلنت، سبتمبر، 

 .  أهم الموضوعات المدروسة في قضية الإعجازالمحور الرابع: 

 الموضوعات التي تناول وتكلم عنها الخطابي رحم  الله تعالى  صورة   النقاا التالية:إن 

 إعجاز القرآن. ولالكلام   -

 تحدي العرب برلقرآن وعجزهم عم مواجهت . -

 القول برلصرفة وتلالة آيات القرآن على خلافها. -
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وهذا نوع مم الإعجاز وليس  القول بأن إعجاز القرآن هو   إخباره عم الغيبيات الملهتقبلة، -
  صورا في .

 القول بأن الإعجاز مم جهة البلاغة. -

 اختلاف أجنا  الكلام وترجات    البلاغة، وبلاغة القرآن حازت أعلاها. -

 القرآن جاء بأفصح الألواظ   أحلهم نظام وتضمم أحلهم المعاا. -

 الحذف والاختصار   القرآن. -

 .تألير القرآن   النوو  -

 دراسة موضوعية: نظرية الخطابي في إعجاز القرآن المحور الخامس:  

نظر الخطابي رحم  الله تعالى   قضية الإعجاز القرآا وجعا حديث  يتميور على نقاا وقضايا 
 يناق ها تلواً بعد تلو.

 القضية الأولى: إثبات عجز العرب عن معارضة القرآن الكريم

أن هذا العجز مم ملهلمات التاريخ، فلماذا ترك العرب معارضة القرآن  بيّنَ الخطابي رحمة الله علي 
وهم أها الرياسة   الوصاحة وأصياب البلاغة ويملكون مم أتواتها ما يمكنهم مم الإتيان بما 
ي اؤن مم كلام جزل بليغ رصين يماللون ب  كلام الله ولكنهما تركوا كا ذلك واتجهوا إلى  اربة 

 برحدل ازلت ، مع ذلك وصلوا مرحلة العجز عم يأتوا بمثل  ولذا وقد وصوهم اللهالقرآن الكريم ومن
 [ .58الزخرف: "ما ضَرَبوهُ لكَ إلاَّ جَدَلاً باْ هم قومٌ خَصمون" واللدت. فقال سبيان :

 وخلاصة القول: 

جز احميع مم لقد تحدّى الله العالم قاطبة لا عربرً تون عربٍ ولا قوماً تون قومٍ   حين واحدٍ فع -
 إتيان مثا ذلك الكتاب.

 لم يقتصر على فلة زمنية معينة با تجاوز إلى ما يبلغ ع ريم عاما وهذا الوقت ليس بقليا. -



76 
 

 فمياربة العرب القرآن العظيم تليا قاطع  على أنهم عجزوا عم إتيان بمثل . -

 الإعجاز  بالصرفة:: القضية الثانية 

 يان والبلايس القرآن الكريم معجزة بالبل

وقد أبطا الخطابي هذه الوكرة ورتها إلى أصيابها لأنها تخالف ما جاء   القرآن. وقد أعطوا 
قاْ لئَمْ اجْتَمَعَت »  الورصة ومنيوا القدرة على التعاون بعضهم بعضا ومع ذلك عجزوا. قال تعالى

ن بعضُهم لبعض ظهيراً ] واحمُّ على أن يأتوا بمثا هذا القرآن لا يأتوُنَ بمثل  ولو كا الإنسُ 
 [88الإسراء:

 الخلاصة:

 إن.الخطابي رحمة الله علي  لا يقبا رأيهم   الإعجاز برلصرفة عاما. -

 :القضية الثالثة: الإخبار عن الغيوب أو الأمور المستقبلية

القرآن الكريم معجز برلغيبية كما زعم البعض فقد عرض الخطابي زعمهم : زعمت طا وة أن إعجازه 
ألم غُلبت الرومُ » إعا هو فيما يتضمم مم الأخبار عم الكوا م   ملهتقبا الزمان نحو قول  تعالى:

  أتَْنََ الأرض وهُمْ مم بعد غَلَبهم سَييَغْلبون   بضْع سنين لله الأمرُ مم قباُ ومم بعدُ ويومئذ 
ا الم تلوين مم الأعراب [ . وكقول  سبيان  وتعالى : " ق4 – 1أ الروم:«يور  المؤمنون بنصر الله

 (١٦ستدعون إلى قوم أولي بأ   ديد" )الوتح 

وقد علق الإمام الخطابي على هذا الرأي بقول : " قلت ولا  ك   أن هذا وما أ به  مم أخباره 
نوع مم أنواع إعجازه، ولكن  ليس برلأمر العام الموجوتة   كا سورة مم سور القرآن،  وقد جعا 

لق أن يأتي بمثلها، فقال سورة أن تكون معجزة بنولهها لا يقدر أحد مم الخسبيان    صوة كا 
[، مم 23] البقرة: "كُمْ مم تون الله إن كنتم صاتقينف توا بلهورة مم مثل  واتعوا ُ هداءَ " تعالى:

 على أن المعنى في  غير ما ذهبوا إلي . غير تعيين، فدلّ 
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قة قد سلّم احدل   كون الأمور الملهتقبلية مم ويلاحظ الباحه   هذا المجال أنّ الخطابي حقي
 وجوه الإعجاز القرآا، و  حين رفض كونها وجها عاما لإعجاز القرآن ل يئين:

 وقوعها   بعض اللهور القرآنية لا جميعها.  -أ

وجوت بعض الأخبار اللهابقة   سجيلات الكهان برلكثير إ ارة إلى أن القرآن يوافق مع  -ب
 نكريم وهذا يقلا مم قيمة الإعجاز  القرآا.كتب هؤلاء الم

 القضية الرابعة: الإعجاز البلاغي 

 إن الإمام الخطابي قد حاول كا المحاولة أن يعالج هذه القضية  )الإعجاز البلاغ  ( بأمريم ر يلهين:  

 الأمر الأول: بلاغات القرآن الثلاث، وه  بدورها إلى للالة أقلهام :

 وأرفع : وذلك هو الكلام البليغ الرصين احزل.أعلى طبقات الكلام  -أ 

 أوسط  وأقصده:  وهو الكلام الوصيح القريب اللهها. -ب 

 أتناه وأقرب : وهو احا ز الطلق المرسْا . -ج 

إذا فالكلام كما رأى العلامة الخطابي يقوم علىٰ للالة أركان: اللوظ والمعنٰى والنظم ، وأنّ التواوات 
الكلام يت تّىٰ مم هذه احهات المذكورة، وبقدر الزلا فيها يكون والتمايز بين طبقات 

 النقص،هلإجاتة والتوفيق يبلغ البيان ذِرْوة الوصاحة، ويرتق  إلٰى أعلىٰ طبقات البلاغة.

فيازت بلاغات القرآن مم كا قلهم مم هذه الأقلهام حصة، وأخذت مم كا نوع مم أنواع 
  عبة.

بها الخطابي   توصيا أجنا  الكلام فَهِم كثيٌر مم البلاغيين أن  وبنلهبة هذه البيانات التي توضّا
القرآن المجيد تتواوت ترجات بلاغت  حيه يوجد عن  ما هو البليغ وما هو الأبلغ، وهذا هو المرأة 

 برلتواوت   بناء الأسلوب القرآا.

 مر الثاا : النظم والت ليف: الأ
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 تعا م:فالكلام عندالخطابي يقوم على للالة    

 الربرا لهما ناظم.  -ج       معنى ب  قا م. -ب         حاما  -ا

ثم فقال: اعلم بأن القرآن صار معجزاً لأن  جاء بأفصح الألواظ   أحلهم نظوم الت ليف ، مضمناً 
 (28)الخطابي، تت،: أصح المعاا .

النا ؛ لأن الب ر وهذه الأمور الثلاث يلهتييا اجتماعها على جهة الكمال   كلام آحات 
بطبيعتهم عاجزون عم الإحاطة برلألواظ التي تنهص بها المعاا كما أنهم عاجزون عم تحقيق 
الكمال   استواء النظم و را ط  ، والحال   معاحة المعاا وطرا ق بنا ها أ د مم كاّ ما سبق ؛ 

)عزم ، مم ألواظهم.بهذا كان القرآن معجزاً وإن كانت حروف  مم جنس حروف العرب وألواظ  
 م(.2021يوليو/ /30انلنت 

 القضية الخامسة: سرد الاعتراضات عن عجز العرب     

سرت الخطابي الاعلاضات حول العرب عم معارضة القرآن، وناقش الخطابي تلك  الآراء وبين 
ر " الويا زيوها. ورت على هذه الآراء   قولهم : " ألم تر  إلى ربك كيف فعا برلحبلى " وقال الآخ

 ومالويا، وما أتراك ما الويا ل  م ور طويا ، وذهب أليا، وما ذلك مم خلق ربنا بقليا" 

"فإن كا واحد مم هذيم الكلامين مع قصور آية، وقصر معاني  خال مم أوصاف وقد رت بقول :
وم  المعارضات و روطها، وإعا هو اسلاق واقتطاع مم عرض كلام القرآن واحتذاء لبعض أمثلة نظ

 (.58-57)الخطابي، تت: وكلا لم يبلغوا   وه ولم يصيبوا     ء مم ذلك حذوه".

 وقد يعتذر الخطابي على الب ر الإتيان بمثا القرآن لأمور:    الخلاصة :

 أن علم الب ر لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وألواظها. -

 لألواظ.لا تدرك أفهامهم جميع معاا الأ ياء المحمولة لتلك ا -

)بحيري، لا تكما معرفتهم استواء جميع وجوه النظم التي يكون ا تلاف وارتباا بعضها ببعض. -
 (.9تت، :
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 :القضية السادسة : الفروق اللغوية

جاء الإمام الخطابي بنظريت    تنلهيق الألواظ   القرآن الكريم ويتعرّض لكثير مم الألواظ اللغوية 
 لة، والتي يحلهب أكثر النا  أنها متلهاوية   الإبرنة والغرَض.المتقاربة   المعنٰى والدلا

كي)الحمد وال كر( و)الب ا وال حّ( و)النعت والصوة( و)قعد وجلس( و)وبلىٰ ونعم( و)عم و ( 
و)ذاك وذلك( وغيرها مم الألواظ الم لكة   أصا المعنٰى   كثيرة   اللغة، وتنزيا هذه الألواظ 

 المناسب، علم تقيق يذها عن  أكثر النا ، ويغولون عم مواضع .والحروف   موقعها 

وبينَّ الوروق الورتية بينهما. " ثم قد يتميز ال كر  (الحمد وال كر)نظر فضيلة الخطابي   لوظ   
عم الحمد؛ فيكون الحمد ارتداء بمعنى الثناء ولا يكون ال كر إلا على احزاء،..... .ثم قد يكون 

د ويكون فعلا، كقول  جا وعزّ )اعملوا آل تاووت  كرا(، وإذا أرتت أن تتبين ال كر قولا كالحم
حقيقة الورق بينهما اعتبرت كا واحد منهما بضده، وذلك أن ضد الحمد الذم، وضد ال كر 

)الخطابي، ولا يكون ال كر ذإلا على المحبوب.  ون الحمد على المحبوب والمكروه،الكوران،  وقد يك
   (.30ت ت: 

ألبتت نظريت  أنّ ال حّ أ دّ مم الب ا؛ لقول  تعالٰى "ومم يوُق  حّ نوله  ف ولئك هم  كذلك
وليون" ) اللهب  

ُ
 (. است دم ال ح تون الب ا لعلوّ مرتبة الأولى مم الثانية. ١٣الم

ثم قال الإمام   ) النعت والصوة(، " فإن الصوة أعم والنعت أخصّ، وذلك أنك تقول: زيد عاقا 
و جاها وسوي ، وكذلك تقول؛ زيد أسوت وتميم، وعمرو أبيض وجميا ، فيكون ذلك حليم، وعمر 

صوة ونعتا لهما، وأما النعت فلا يكات يطلق إلا فيما لا يزول ولا يتبدل، كالطول والقصر واللهوات 
 (.31)الخطابي تت،: والبياض ونحوهما مم الأمور اللازمة".

يجري است دام لوظ  ي)نيَعَمْ وبلىٰ( وبيّن أن بينهما فرق م أيضاً   احواب عم اللهؤال وكذلك تكلّ 
ها ا؛ لأنّ  )نعم( جواب   الاستوهام المثبت، كقول  تعالى: " ها وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 

(، و)بلىٰ( جواب   الاستوهام المنوّ ،  كقول  تعالٰى )أللْهت بربكم قالوا ٤٤قالوا نعم" )الأعراف 
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هنا )نعم( لولهد المعنٰى، وتحوّل الكلام عم المقصوت مم إقرار الإيمان  بلىٰ( ولو قيا   احواب
 والتوحيد، إلٰى إقرار الكور والعصيان.

ومم الوروق الدقيقة   مواقع الحروف، التعبير بي )  وعم( كقول  تعالٰى )الذيم هم عم صلاتهم 
دت ب  اللهورة الكريمة   ساهون(، ولو قيا: ) ( لدخَا احميع تحت العقاب والتهديد الذي توعّ 

 قول  )ويا للمصلّين(. 

و يعتبر أبو سليمان الخطابي كما لاحظ الباحه أن  مم الأ مة الذيم أنكروا وجوت اللاتف   
القرآن العظيم  ولذا تعا إلى معرفة الوروق الورتية بين الألواظ العربية   القرآن وكذلك نب  بأنّ 

ز القرآن؛ لأن الكلام كثيراً ما يحتوي الدلالتبن: تلالة الأقوال هذه غير كافية للوقوف على إعجا
وتلالة الأحوال حيه يحتاج إلى نظام ورابط. و القرآن قد صار معجزاً لأن  جاء بأفصح الألواظ 

   أحلهم نظوم الت ليف مضمناً أصح المعاا.

القاصريم عم فهم  ثم استطاع الخطابي أن يدقق النظر    بعض ال بهات التي قد تعلض عقول
لغة القرآن الكريم ومقاصده أو الذيم يعمدون إلٰى إثارة ال بهات فيطرحونها   طريق العوام مم 

 النا  حتٰى يقع ال كّ والارتياب   كتاب الله تعالٰى.

ومم هذه ال بهات التعبير بلوظ )هلَك(   قول  تعالٰى "هلك عنٰى سلطانية"   بدلا مم زال  -
   الأعيان والأ  اص )كهلك زيد(, أما اللهلطان معنٰى فلا يصحّ في  الهلاك. فالهلاك يكون

ومنها,: زعمهم   قول  تعالٰى )والذيم هم للزكاة فاعلون( ولا أحد مم النا  يقول فعا فلانٌ  -
 الزكاة، وإعا يقولون زكّىٰ الرجاُ مال  أو أتّىٰ زكاة مال .

ات، وأمّا قول  تعالٰى }هلكَ عنّي سُلطانية{ وقد زعموا أن فلقد رتّ علامة الخطابي على هذه الزعم
الأولٰى والأفصح أن يقول )ذهب أو زال( ونحوهما لأنّ الهلاك يكون للأعيان والذوات واللهلطان 
معنٰى مم المعاا لا يصح في  لوظ )هلَك( لكمّ الخطاّبي رتّ برطلهم بأنّ لوظ الاستعارة )هلك( 

 أبلغ مم لوظ الحقيقة.
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أن يقول  -  زعمهم-رت زعمهم   قول  تعالٰى }والذيم هم للزكاة فاعلون{ وكان الأولٰى  كما
)يؤتون أو يعطون( ونحوهما فإن لوظ القرآن أبلغ لأن  أرات أن تكون الزكاة فعلا تاما لهم يزاولون  

يوليو/ /30نت انل  . )عزم ،طوال حياتهم وهذا المعنٰى لا يلهتوات علىٰ وج  الكمال إلا بهذه العبارة
  م (2021

وكذلك حلا و ر  بعض  بهاتهم   مله لة الحذف وزياتة بعض الحروف بزعمهم ولا معنٰى لها 
 هنا. هم بِقاتر( والباء لا موضع لهاكقول  تعالٰى )ومم يرُت في  تلحاتٍ بظلم( وقول  )ولم يعَْ  بخلق

لإبلاغ وبهذا نزل القرآن الكريم كزياتة والعرب قد تزيد بعض الحروف وتلغ  معناها لإراتة التوكيد وا
  قول  تعالٰى }لا أقلهم بهذا البلد{ ” لا“  قول  )تلحات بظلم( وكزياتة حرف ” الباء“حرف 

 والمعنٰى أقلهم.

 : الإعجاز الت ليري أو النوله  أو الروح . القضية السابعة

لقرآا حيه لا يلتوت إلي  سابقوه وقد عدّ الخطابي تألير القرآن   النوس نوعا مم أنواع الإعجاز ا
   بيان إعجاز القرآن 

قلت:   إعجاز القرآن وج  آخر ذهب عن  النا  فلا يكات يعرف  إلا ال اذ مم آحاتهم؛ » 
وذلك صنيع  برلقلوب وتأليره   النوو ؛ فإنك لا تلهمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا  

اللذة والحلاوة   حال، ومم الروعة والمهابة   أخرى ما  قرع اللهمع خلص ل  إلى القلب مم
 لص من  إلي . تلهتب ر ب  النوو  وتن ر  ل  الصدور، حتى إذا أخذت حظها من  عاتت مرتاعة 
قد عراها الوجيب والقلق، وتغ اها الخوف والورق، تق عر من  احلوت، وتنزع  ل  القلوب، يحول 

 (.70)الخطابي، تت،:ها الراس ة فيها بين النوس وبين مضمراتها وعقا د

ثم ضرب المثال لإسلام عمر بم الخطاب رض  الله عن   أن  خرج وهو يريد قتا رسول الله صلى 
رض   الله علي  وسلم فلهار إلى تار أخت  وه  تقرأ سورة ط ، فلما وقع   سمع  لم يلبه أن آمم

 .الله عن  وعم الصيابة أجمعين
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إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الر د فآمنا ب ".  » لما سمعموا القرآن فقالوا وكذلك احنان يتعجبون 
 وكا هذا وذاك  يدلّ على عظمة القرآن وإعجازه.

 :المحور السادس: الخاتمة

إن القرآن الكريم معجزت  خالدة خلوت الدهر، برقية حتى يرث الله الأرض ومم عليها، بخلاف 
مم    والأتااصقاوزمنها. وقد عجز الأ تنته  وتنقض  برنتهاء وقتهاالمعجزات الحلهية الوقتية التي 
 ، لأمريم:إتيان مثا هذا القرآن الكريم

 إلبات أنّ ذلك القرآن العظيم حقّ مم الله سبيان  وتعالى لا غيره الضعواء. -

ق كلها إلبات صدق نبوة سيدنا  مد صلى الله علي  وسلم وأن  رسول الله الذي أيدّه ربّ الخلا  -
 بهذه المعجزة الخالدة خلوت الدهر.

نظر الإمام الخطابي إلى مجهوتات سابقي    بيان الإعجاز القرآا فرأى في  قصور مم عدم بلوغ  -
 المقصد، ف مّر إلى تصبيف كتاب  يعالج ويبيّن زعماتهم الناقصة   إعجاز القرآن الكريم. 

رحم  الله -يما وحديثا مم كلام الإمام الخطاّبي وقد استواتت الدراسات الأتبية والنقدية قد -
  هذا الباب الذي لوت إلي  وتنب  كثير مم الدارسين إلٰى العناية برلنصوص الأتبية وال عرية  -تعالىٰ 

 و اولة تولهيرها تولهيرا نولهيا برلإضافة إلٰى التولهيرات اللغوية واللهياقية.

 المراجع والمصادر

، تحقيق: احلهان عبا ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابم خلكان، أحمد بم  مد، )ت ت(  -
 لا. ا، النا ر: تار صاتر ببيروت.

الفتاوى  (م2004/ه1425)بن عبد الحليم،  أحمد ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس -

دار : حميد بن عبد المحسن،التويجري، الناشر. د: تحقيقالحموية الكبرى، 

 .، نسخة المكتبة الشاملة5 /رياض، ج -الصميعي

مؤسسة : ، الناشر2 /، طإصلاح غلظ المحدثين(  م1985 /ه 1405 )الخطابي، 

 .الرسالة
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، تحقيق:كمال  طبقات الشافعية م(،2002)، عبد الرحيم بم الحلهم بم عل  ال افع ،سنويلأا -
  .١، النا ر: تار الكتب العلمية ، ج/١الديم الحوت، ا/

رابطة العلماء السوريين   الدين، تقي حمد، (م2016مايو  /ه 1437رجب  ) إنترنت، - 

islmsyria.com   

دار مباحث في إعجاز القرآن، ، (م1996/ه1416) مسلم، مصطفى مسلم،  -

 .المسلم للنشر والتوزيع
محمد : تحقيق ،في علوم القرآن الإتقان (م2009 يناير 25)  السيوطي، جلال الدين  -

 .أبو الفضل إبراهيم

, ، ٢ا/ ة ابن القيم على سنن أبي داؤد،شيحا (،م١٤١٥)ابم القيم شمس الديم أبو عبد الله ، ،احوزية -
  .١٣تار الكتب العلمية بيروت، ج/

 الإعجاز في القرآن، تعريفه، أنواعه والحكمة منه، محمد الحياني، (م2020) إنترنت، -

، ar.assabile.com 2020م) 
 

 ووظة موقع  نله ة ،لمسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى عند الأشاعرة(، ا20أغلهطس  19إنلنت، ) -
 الدرر اللهنية 

 كتاب الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة،    م(،١٩٩٧) العلوي، أبو عبد الرحمم الحلهم بم عبد الرحمم ، -
 .تار الوطم -، ١تحقيق: ال يخ حماّت بم  مد الأنصاري، ا/

، تحقيق:  مد خلف الله أحمد و ت.  مد زغلول،  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )ت ت(، وآخونالخطابي، -
 بمصر. ، النا ر ،  تار المعارف٣ا/

،  مجلة كلية وجوه الإعجاز البياني عند الإمام الخطابي م(،2023سبتمبر، ) ،الملا ، عمر ياسينانلنت،  -
 .اللهابعالعلوم الإسلامية برلموصا المجلد 

نله ة  ووظة   موقع واي سير أعلام النبلاء، ، شمس الديم  مد بم أجمد بم عثمان،  الذهبي  إنلنت  -
 برل م ين

 ،في ظلال رسالة الإمام الخطابي: بيان إعجاز القرآن ،عزم  عبد البديع (،م2021يوليو/  / 30) إنلنت، -
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، تحقيق:  مد حلهم إسماعيا ال افع ، الأصول قواطع الأدلة فياللهمعاا، أبو المظور، )ت ت(،  -
 .2، النا ر: تار الكتب العلمية، ببيروت، ج/1ا/
 .2،  /مقدمة معالم السنناللهلو ، الحافظ أبو طاهر، )ت ت(،  -
 لا. ا بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابيهناتي، بحيري )ت ت(،  -
  )ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي الدمشقي،  -

 /دار ابن الجوزي ج: طارق عوض الله، الناشر: تحقيقفتح الباري، ، (1996 - 1417

7 
 ,2ط/ العزلة، هـ(  ١٣٩٩حمد بن محمد الخطابي البستي أبو سليمان )  الخطابي،  -

 .الناشر: دار ابن كثير
طبقات  م(،|2009مايو/  /6) ،ديم إسماعيا بم عمر القر   الدم ق  ال افع ابم كثير، عمات ال -

 تار المدار الإسلام . النا ر: لا.ا الشافعية،


